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حَابَةُيَفْهَمُكَيْفَمَعْرِفَةُهُوَالْبَحْثِهَذَامِنْالْهَدَفُ ةَ،الْقرُْآنَالصَّ نَّ ةَالْقرُْآنَأَيْضًانَحْنُلنَِفْهَمَوَالسُّ نَّ بِنَفْسِوَالسُّ

رِيقَةِ حَابَةُفَهِمَهُالَّتِيالطَّ ِ،بِرِضْوَانِفَنَفوُزُبِهَا،الصَّ فَهَذَاوَتَرْكِيزَكَ،اهْتِمَامَكَ،أَعِرْنِيلذَِلكَِفَازُوا،كَمَااللَّه

ا،كَبِيرٌالْهَدَفُ ِ،رِضْوَانُيَتَحَقَّقُبِتَحْقِيقِهِجِدًّ لْإِخْفَاقِلقَِائِهِ،عِنْدَوَالْفَوْزُاللَّه ،الْعَذَابُيَكُونُتَحْقِيقِهِفِيوَبِا لْأَبَدِيُّ ا

ارِ: نَا عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَهْلِ النَّ فَقَدْ قَالَ رَبُّ

مَذَرَأنا﴿وَلَقَد لاآذانٌوَلَهُمبِهايُبصِرونَلاأَعيُنٌوَلَهُمبِهايَفقَهونَلاقلُوبٌلَهُموَالإِنسِالجِنِّمِنَكَثيرًالجَِهَنَّ

يَسمَعونَ بِها أُولئِكَ كَالأَنعامِ بَل هُم أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الغافِلونَ﴾

[١٧٩]الأعراف:

هَالذَِلكَِ ُ،شَاءَإِنْلَنَابُدَّلَاالْفَاضِلُأَيُّ ِ،بِعَوْنِاللَّه ةَالْقرُْآنَنَفْهَمَأَنْمِنْاللَّه نَّ حَابَةُفَهِمَهُكَمَاوَالسُّ ِرِضْوَانُالصَّ اللَّه

عَلَيْهِمْ.

اليَِةِ: مْتُ هَذَا الْبَحْثَ إِلَى الْمَحَاوِرِ التَّ لكَِيْ نُحَقِّقَ هَذَا الْهَدَفَ قَسَّ

نَّةِ● حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ لمَِاذَا فَهْمُ الصَّ
حَابَةِ للِْقرُْآنِ● مَاذَا نَعْنِي بِفَهْمِ الصَّ

نَّةِ○ حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ يَةُ الصَّ رُؤْ

حَابَةِ○ ةِ عِنْدَ الصَّ نَّ أَدَوَاتُ فَهْمِ الْقرُْآنِ وَالسُّ

نَّةِ● حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ ةٌ مِنْ فَهْمِ الصَّ أَمْثِلَةٌ حَيَّ
نَّةِ● خَصَائِصُ الْقرُْآنِ وَالسُّ

نَّةِ○ بَيَانُ الْقرُْآنِ وَالسُّ

ةُ نُورٌ○ نَّ الْقرُْآنُ وَالسُّ

الْوَحْيِ أُنْزِلَ لبَِيَانِ مَا اخْتُلفَِ فِيهِ○
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نَّةِ● نَظْرَتُنَا للِْقرُْآنِ وَالسُّ

رِهِمَا○ ةِ وَتَدَبُّ نَّ الْفَرْقُ بَيْنَ فَهْمِ الْقرُْآنِ وَالسُّ

لْأَحْكَامِ○ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَهْمِ وَاسْتِنْبَاطِ ا

فَاسِيرِِ○ كُتُبُ التَّ

حَابَةِ● حَابَةُ وَبَيْنَ تَقْليِدِ الصَّ الْفَرْقُ بَيْنَ فَهْمِ الْقرُْآنِ كَمَا فَهِمَهُ الصَّ

حَابَةُ● كَيْفَ نَفْهَمُ الْقرُْآنَ كَمَا فَهِمَهُ الصَّ

ةِ نَّ حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ لمَِاذَا فَهْمُ الصَّ

لْأَسَفِ دِيدِل االشَّ فِيرَغِبُوابَعْدَمَاوَذَلكَِالنَّاسِ،أَكْثَرِعَلَىبِالْبَاطِلِالْحَقُّوَاشْتَبَهَوَالْفِرَقُ،الْفِتَنُ،كَثُرَتْلَمَّ

لمَُاتِ إِلَى النُّورِ: ةِ، فَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كِتَابِ الله الَّذِي أُنْزِلَ ليُِخْرِجَنَا مِنْ الظُّ نَّ الْهِدَايَةِ فِي غَيْرِ الْقرُْآنِ وَالسُّ

لمُاتِ إِلَى النّورِ بِإِذنِ رَبِّهِم إِلى صِراطِ العَزيزِ الحَميدِ﴾ ﴿الر كِتابٌ أَنزَلناهُ إِلَيكَ لتُِخرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّ

[١]إبراهيم:

ةِ،بِالْقرُْآنِفِرْقَةٍكُلُّوَتَعَلَّقَتْ نَّ هَاتَزْعُمُوَالسُّ بِعَةٌأَنَّ ةِ،للِْقرُْآنِمُتَّ نَّ اسُاعْتَقَدَوَالسُّ الْقرُْآنِفَهْمِفِيالْمُشْكِلَةَأَنَّالنَّ

ةِ، نَّ لِسَبَبَوَأَنَّوَالسُّ ةِللِْقرُْآنِالْخَاطِئُفَهْمُهَاهُوَالْفِرَقِضَلَا نَّ نَتُسَبَقَكَمَاخاطِئٌاعْتِقادٌوَهُوَ-وَالسُّ فِيوَبَيَّ

ةَالْقرُْآنَنَفْهَمُكَيْفَمَقَالِ نَّ بَاعِيُنَادِيمَنْظَهَرَلذَِلكَِ-وَالسُّ ةِالْقرُْآنِبِاتِّ نَّ ةِسَلَفِبِفَهْمِوَالسُّ لْأُمَّ وَبِفَهْمِعُمُومًا،ا

حَابَةِ ِرِضْوَانُالصَّ حَابَةَأَنَّذَلكَِخُصُوصًا،عَلَيْهِمْاللَّه ِرِضْوَانُالصَّ نْزِيلَ،شَهِدُواعَلَيْهِمْاللَّه رَسُولُوَكَانَالتَّ

ِ ُصَلَّىاللَّه ُرَضِيَوَقَدْحَيَاتِهِمْ،وَاقِعِفِييُرْشِدُهُمْبَيْنَهُمْوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه اهُمْ،عَنْهُمْاللَّه للِْقرُْآنِفَهْمُهُمْلذَِلكَِوَزَكَّ

لهُُ. ِ جَلَّ جَلَا حِيحُ الْمَقْبُولُ عِنْدَ اللَّه ةِ هُوَ الْفَهْمُ الصَّ نَّ وَالسُّ

حَابَةَأَنَّشَكَّوَلَا ِرِضْوَانُالصَّ انَمُوذَجًاكَانُواعَلَيْهِمْاللَّه مِنِينَحَيًّ ُرَضِيَالَّذِينَللِْمُؤْ أَنَّشَكَّوَلَاعَنْهُمْ،اللَّه

ةِالْقرُْآنِمَعَتَعَامُلَهُمْ نَّ ىالَّذِيوَالسُّ هُفَهْمِهِمْإِلَىأَدَّ عَامُلُهُوَأَنَّ حِيحُالتَّ الْقرُْآنِمَعَبِهِنَتَعَامَلَأَنْعَلَيْنَاالَّذِيالصَّ

ةِ نَّ حَابَةِبِفَهْمِيُنَادِيمَنْأَغْلَبِعِنْدَالْمُشْكِلَةَوَلَكِنَّالْبَحْثِ،هَذَاهَدَفُهُوَوَهَذَاإِلَيْهِ،وَصَلوُالمَِالنَِصِلَوَالسُّ الصَّ

ةِللِْقرُْآنِ نَّ هُوَالسُّ ةَوَلَاالْقرُْآنَيَفْهَمُلَاالْوَاقِعِفِيأَنَّ نَّ حَابَةِ،بِفَهْمِالسُّ مَاالصَّ حَابَةِبَعْضِعَنْنُقِلَمَايُقَلِّدُوَإِنَّ الصَّ

ةِ،للِْقرُْآنِحَقِيقِيٍّفَهْمٍدُونَ نَّ الْقرُْآنِفَهْمِعَلَىقَادِرٍغَيْرَكَانَكَمَايَبْقَىالْمُنَادِيهَذَاجَعَلَمَاهُوَوَهَذَاوَالسُّ

.ُ حِقًا إِنْ شَاءَ اللَّه وَاهِدِ لَا ِ، كَمَا سَوْفَ أُبَيِّنُ بِالشَّ ةِ مُبَاشَرَةً، وَالْعِيَاذُ بِاللَّه نَّ وَالسُّ



رُ،أَعُودُلذَِلكَِ ةَنَتَعَلَّمُسَوْفَالْبَحْثِهَذَافِينَحْنُوَأُكَرِّ ليَِّ حَابَةُبِهَاتَعَامَلَالَّتِيالْآ ِرِضْوَانُالصَّ مَعَعَلَيْهِمْاللَّه

نًا،نُورًايَرَوْنَهُجَعَلَتْهُمْوَالَّتِيالْقرُْآنِ، ُوَرَضِيَدَرْبَهُمْ،فَأَنَارَمَفْهُومًا،مُبَيِّ قَهَالكَِيْعَنْهُمْ،اللَّه مَعَأَيْضًانَحْنُنُطَبِّ

ةِ لنَِفوُزَ كَمَا فَازُوا، وَبِسْمِ اِلله نَشْرَعُ فِي بَيَانِهَا : نَّ الْقرُْآنِ وَالسُّ

حَابَةِ للِْقرُْآنِ مَاذَا نَعْنِي بِفَهْمِ الصَّ

حَابَةِبِفَهْمِنَعْنِي ةِللِْقرُْآنِالصَّ نَّ ةِالْقرُْآنِمَعْنَىوَالسُّ نَّ حَابَةُفَهِمَهَهُالَّذِيوَالسُّ ِرِضْوَانُالصَّ الْقرُْآنِمِنْعَلَيْهِمْاللَّه

تْ إِلَيْهِ. رُقِ الَّتِي أَدَّ ةِ، وَالطُّ نَّ وَالسُّ

حَابَةِفِيتَحَقَّقَلشَِرْطٍنَتِيجَةٌهُوَالْفَهْمُهَذَا ِرِضْوَانُالصَّ ،مَعَبِهَاتَعَامَلوُاآلَةٍوَفِيعَلَيْهِمْاللَّه بَيَانُوَإِلَيْكَالنَّصِّ

ذَلكَِ:

ةِ نَّ حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ يَةُ الصَّ رُؤْ

نْتُسَبَقَ فْصِيلِوَبَيَّ ةِالْقرُْآنِمَفْعُولَأَنَّبِالتَّ نَّ مِنَيَزِيدُفَهُوَالْقَارِئِ،بِحَسَبِيَخْتَلفُِوَالسُّ الْكَافِرَوَيَزِيدُإِيمَانًاالْمُؤْ

ا مِنْهَا قَوْلهُُ تَعَالَى: لْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلكَِ كَثِيرَةٌ جِدًّ كُفْرًا، وَا

كُميَقولُمَنفَمِنهُمسورَةٌأُنزِلَتما﴿وَإِذا اإيمانًاهذِهِزادَتهُأَيُّ وَهُمإيمانًافَزادَتهُمآمَنواالَّذينَفَأَمَّ

كافِرونَ﴾وَهُموَماتوارِجسِهِمإِلىرِجسًافَزادَتهُممَرَضٌقلُوبِهِمفيالَّذينَوَأَمَّا۝يَستَبشِرونَ

[١٢٥-١٢٤]التوبة:

رُكَلذَِلكَِ هِدَايَةٍسَبَبَيَكُونُسَوْفَالْقرُْآنُكَانَإِذَامَاتَحْدِيدِفِيأَسَاسِيٌّعَامِلٌبِهِوَإِيمَانُكَالْوَحْيِ،عَنْتَصَوُّ

مُوالَهَاجَهْلهِِمْوَبِسَبَبِالنَّاسِ،مِنْكَثِيرٌيَجْهَلهَُاالْمَسْأَلَةُوَهَذِهِالْعَكْسِ،أَمْلَكَ الَّةَالْفِرَقَأَنَّتَوَهَّ مَاالضَّ ضَلَّتْإِنَّ

ةِ،للِْقرُْآنِبِفَهْمِهَا نَّ مَاصَحِيحٍ،غَيْرُوَهَذَاوَالسُّ حِيحُوَإِنَّ هَاالصَّ ،ضَلَّتْأَنَّ لًا ةُالْقرُْآنُزَادَهَاثُمَّأَوَّ نَّ لًاوَالسُّ ضَلَا

تَحْقِيقًا لقَِوْلهِِ تَعَالَى:

كَثيرًاوَلَيَزيدَنَّرَبِّكُممِنإِلَيكُمأُنزِلَوَماوَالإِنجيلَالتَّوراةَتُقيمُواحَتّىشَيءٍعَلىلَستُمالكِتابِأَهلَيا﴿قلُ

مِنهُم ما أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَبِّكَ طُغيانًا وَكُفرًا فَلا تَأسَ عَلَى القَومِ الكافِرينَ﴾

[٦٨]المائدة:

سْبَةِ حَابَةِبِالنِّ ِرِضْوَانُللِصَّ لْإِيمَانَآمَنُوافَقَدْعَلَيْهِمْاللَّه حِيحَا ِ،عِنْدَالْمَقْبُولَالصَّ الْقرُْآنُزَادَهُمُثَمَّوَمِنْاللَّه

: حَ بِهِ أَحَدُهُمْ قَائِلًا إِيمَانًا، وَهَذَا مَا صَرَّ



ا بِيِّمَعَكُنَّ لْإِيمَانَفَتَعَلَّمْنَاحَزَاوِرَةٌ،فِتْيَانٌوَنَحْنُوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهُصَلَّىالنَّ تَعَلَّمْنَاثُمَّالْقرُْآنَ،نَتَعَلَّمَأَنْقَبْلَا

الْقرُْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا

حَابَةَإِنَّ مِقَبْلَالصَّ لْإِسْلَا امُشْرِكِينَ،عَرَبًاكَانُواا مُعْتَقَدَاتٍ،مِنْعِنْدَهُمْكَانَمَاجَمِيعِعَنْتَخَلَّوْاأَسْلَمُوافَلَمَّ

رَاتٍ ِأَنْفسَُهُمْوَأَسْلَمُواوَتَصَوُّ لِلَّه لُمُطْلَقًا،تَسْليِمًا رَاتِهِمْمُعْتَقَدَاتِهِمْ،يُشَكِّ لْإِيمَانُهُوَوَهَذَاشَيْءٍ،كُلِّعَنْوَتَصَوُّ ا

. ، الَّذِي صَاحِبَهُ سَوْفَ يَهْتَدِي بِالْوَحْيِ فِعْلًا الْحَقِيقِيُّ

هُ ِ،تُسْلمَِأَنْيَسْتَحِيلُأَنَّ لِلَّه كًاتَزَالُلَاالْوَقْتِنَفْسِوَفِي فِيهِلتُِرَاثِهِكَانَفَمَنْمُسْبَقًا،وَرِثْتَالَّتِيبِمُعْتَقَدَاتِكَمُتَمَسِّ

ِ وَحْدَهُ. لِلَّه نَصِيبٌ، لَيْسَ بِمُسْلمٍِ خَالصٍِ 

ةٌالْمَسْأَلَةُهَذِهِ ا،مُهِمَّ عَامُلِمِفْتَاحُوَهِيَجِدًّ حِيحِالتَّ ةِ،الْقرُْآنِمَعَالصَّ نَّ لُحَيْثُوَالسُّ ةُالْقرُْآنُيُشَكِّ نَّ ةَوَالسُّ شَخْصِيَّ

رَاتِهُ،وَفِكْرَهُ،الْمُسْلمِِ، بْطِوَهَذَاوَتَصَوُّ حَابَةِ،مَعَحَدَثَمَابِالضَّ سْبَةِالْوَحْيُكَانَحَيْثُالصَّ كُلِّمَصْدَرَلَهُمْبِالنِّ

ايَظْهَرُكَانَآخَرَبِمَعْنًىشَيْءٍ، ةِ،حَيَاتِهِمْفِيجَليًِّ لْإِيمَانُهُوَوَهَذَاالْوَاقِعِيَّ ،بِالْوَحْيِا وَاقِعًايَكُونُحَيْثُفِعْلًا

دُ لَيْسَ لَهَا تَطْبِيقٌ فِي الْوَاقِعِ. دَ أَلْفَاظِ تُرَدَّ مُعَاشًا، لَا مُجَرَّ

حَابَةِ ةِ عِنْدَ الصَّ نَّ أَدَوَاتُ فَهْمِ الْقرُْآنِ وَالسُّ

حَابَةُتَلَقَّىعِنْدَمَا ِرِضْوَانُالصَّ ةَالْقرُْآنَعَلَيْهِمُاللَّه نَّ ِرَسُولِمِنْوَالسُّ ُصَلَّىاللَّه بِلسَِانِهِمْ،تَلَقَّوْهُوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه

هُشَاعِرِينَ ا،يَسِيرًايَجِدُونَهُيُخَاطِبُهُمْ،بِأَنَّ ادِرِفَمِنْجِدًّ االنَّ حَابَةُيُرَاجِعَأَنْجِدًّ ِرَسُولَبَعْضُهُمْأَوْالصَّ عَنْاللَّه

الْعَرَبِلسَِانِفِيأَلْفَاظُهُعَلَيْهِدَلَّتْبِمَايَفْهَمُونَهُفَهُمْمُمْكِنًا،أَمْرًاللِْوَحْيِتَطْبِيقَهُمْجَعَلَمَاوَهَذَاحَدِيثٍ،أَوْآيَةٍ

الَّذِي هُوَ لسَِانُهُمْ.

لْأَدَاةُلذَِلكَِ حَابَةِعِنْدَكَانَتْالَّتِيالْوَحِيدَةُفَا لْإِيمَانِمَعَالصَّ ةِالْقرُْآنِلفَِهْمِا نَّ هُزَعَمَمَنْالْعَرَبِ،لسَِانُهِيَوَالسُّ أَنَّ

ِ عَلَيْهِمْ مَعَ الْقرُْآنِ حَابَةِ رِضْوَانُ اللَّه كَانَ لَهُمْ أَدَاةٌ غَيْرُهَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِمْ، وَفِيمَا يَليِ نَمَاذِجُ مِنْ تَعَامُلِ الصَّ

ةِ نَّ حَابَةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ ةٌ مِنْ فَهْمِ الصَّ أَمْثِلَةٌ حَيَّ

ةِكُتُبِفِيالْبَحْثِعِنْدَ نَّ حَابَةِفَهْمِعَنْالسُّ مِنْالْكَثِيرَنَجِدُلَاالْقرُْآنَ،يَجِدُونَكَانُواوَكَيْفَللِْقرُْآنِ،الصَّ

لْأَحَادِيثِ لْأَبْوَابِمُقَارَنَةًا لْأُخْرَى،بِا هُمْوَذَلكَِا قوُنَهُيَسِيرًامُبِينًاالْقرُْآنَيَجِدُونَكَانُواأَنَّ دُونَمُبَاشَرَةًفَيُطَبِّ

ِحَفَظَذَلكَِوَمَعَوَاسِطَةٍ،أَوْتَفْسِيرٍإِلَىالْحَاجَةِ دُالْقرُْآنِ،مَعَتَعَامُلهِِمْمِنْنَمَاذِجَلَنَااللَّه كِّ يَليِفِيمَاسَبَقَ،مَاتُؤَ

ذِكْرُ بَعْضِهَا



لْأَسْوَدُ لْأَبْيَضُ وَالْخَيْطُ ا الْخَيْطُ ا

ثَنَا-4511 ثَنَامَرْيَمَ،أَبِيابْنُحَدَّ انَأَبُوحَدَّ دُغَسَّ فٍ،بْنُمُحَمَّ ثَنِيمُطَرِّ قَالَ:سَعْدٍ،بْنِسَهْلِعَنْحَازِمٍ،أَبُوحَدَّ

نَحَتَّىوَاشْرَبُوا}وَكُلوُاوَأُنْزِلَتْ: }مِنَيُنْزَلْ:وَلَمْ[187]البقرة:الأَسْوَدِ{الخَيْطِمِنَالأَبْيَضُالخَيْطُلَكُمُيَتَبَيَّ
وْمَأَرَادُواإِذَارِجَالٌوَكَانَ"[187]البقرة:الفَجْرِ{ وَالخَيْطَالأَبْيَضَالخَيْطَرِجْلَيْهِفِيأَحَدُهُمْرَبَطَالصَّ

نَحَتَّىيَأْكُلُيَزَالُوَلاَالأَسْوَدَ، يَتُهُمَا،لَهُيَتَبَيَّ ُفَأَنْزَلَرُؤْ مَا»فَعَلمُِوا[187]البقرة:الفَجْرِ{}مِنَبَعْدَهُ:اللَّه أَنَّ

هَارِ« يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّ

[٢٦/٦البخاري،صحيح]البخاري،

حِظُ حَابَةِبَعْضَأَنَّتُلَا يَةَطَبَّقَالصَّ الَنَفْسَهُيُكَلِّفْوَلَمْتَمَامًا،حَرْفِيٍّبِشَكْلٍالْآ ؤَ هَاعَنْهَا،السُّ لِأَنَّ سْبَةِ لَهُبِالنِّ

ا. وَاضِحَةٌ جِدًّ

ُ مَارَسُولهُُ،وَلَاذَلكَِ،عَلَيْهِمْيَعِبْلَمْاللَّه يَةِتَكْمِلَةًأَنْزَلَفَقَطْوَإِنَّ لْأَبْيَضِبِالْخَيْطِالْمَقْصُودَلَهُمْتُبَيِّنَللْآ مِنْا

لْأَسْوَدِ. الْخَيْطِ ا

قُ بَعْدَ الْحَجِّ سَوُّ التَّ

ةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَيْرُ شَاهِدٍ: ا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِليَِّ حَابَةِ مِمَّ خَ الصَّ ذَكَرْتُ آنِفًا انْسِلَا

ثَنِي-4519 دٌ،حَدَّ اسٍابْنِعَنِعَمْرٍو،عَنْعُيَيْنَةَ،ابْنُأَخْبَرَنِيقَالَ:مُحَمَّ ُرَضِيَعَبَّ كَانَتْ"قَالَ:عَنْهُمَا،اللَّه

ةُ،عُكَاظُ، ةِ،فِيأَسْوَاقًاالمَجَازِوَذُووَمَجَنَّ مُواالجَاهِليَِّ جُنَاحٌعَلَيْكُمْ}لَيْسَفَنَزَلَتْ:المَوَاسِمِ،فِييَتَّجِرُواأَنْفَتَأَثَّ

كُمْ{مِنْفَضْلًاتَبْتَغُواأَنْ "الحَجِّمَوَاسِمِفِي[.198]البقرة:رَبِّ

[٢٧/٦البخاري،صحيح]البخاري،

اهِدِمَحَلُّ يَةَأَنَّالشَّ االْآ حَابَةُفَهِمَهَانَزَلَتْلَمَّ ِرِضْوَانُالصَّ لسَِانِهِمْفِيأَلْفَاظُهَاعَلَيْهِدَلَّتْبِمَافَوْرًاعَلَيْهِمْاللَّه

دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى وَسِيطٍ.

بَيْرُحَاءَ

فِي هَذَا الْحَدِيثِ:



ثَنَا-4554 ثَنِيقَالَ:إِسْمَاعِيلُ،حَدَّ ِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَعَنْمَالكٌِ،حَدَّ هُطَلْحَةَ،أَبِيبْنِاللَّه مَالكٍِبْنَأَنَسَسَمِعَأَنَّ

ُرَضِيَ ،بِالْمَدِينَةِأَنْصَارِيٍّأَكْثَرَطَلْحَةَأَبُوكَانَيَقوُلُ:عَنْهُ،اللَّه وَكَانَتْبَيْرُحَاءَ،إِلَيْهِأَمْوَالهِِأَحَبَّوَكَانَنَخْلًا

ِرَسُولُوَكَانَالمَسْجِدِ،مُسْتَقْبِلَةَ اطَيِّبٍ،فِيهَامَاءٍمِنْوَيَشْرَبُيَدْخُلهَُاوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهُصَلَّىاللَّه }لَنْأُنْزِلَتْ:فَلَمَّ
اتُنْفِقوُاحَتَّىالبِرَّتَنَالوُا ِ،رَسُولَيَافَقَالَ:طَلْحَةَأَبُوقَامَ[92عمران:]آلتُحِبُّونَ{مِمَّ َإِنَّاللَّه }لَنْيَقوُلُ:اللَّه
اتُنْفِقوُاحَتَّىالبِرَّتَنَالوُا هَابَيْرُحَاءَ،إِلَيَّأَمْوَاليِأَحَبَّوَإِنَّ[92عمران:]آلتُحِبُّونَ{مِمَّ ِ،صَدَقَةٌوَإِنَّ لِلَّه أَرْجُو

هَا ِ،عِنْدَوَذُخْرَهَابِرَّ ِرَسُولَيَافَضَعْهَااللَّه ُ،أَرَاكَحَيْثُاللَّه ِرَسُولُقَالَاللَّه ذَلكَِ»بَخْوَسَلَّمَ:عَلَيْهِاللهُصَلَّىاللَّه

يَاأَفْعَلُطَلْحَةَ:أَبُوقَالَالأَقْرَبِينَ«فِيتَجْعَلَهَاأَنْأَرَىوَإِنِّيقلُْتَ،مَاسَمِعْتُوَقَدْرَايِحٌ،مَالٌذَلكَِرَايِحٌ،مَالٌ

ِ،رَسُولَ هِ،بَنِيوَفِيأَقَارِبِهِفِيطَلْحَةَأَبُوفَقَسَمَهَااللَّه ِعَبْدُقَالَعَمِّ مَالٌ»ذَلكَِعُبَادَةَ:بْنُوَرَوْحُيُوسُفَ،بْنُاللَّه

ثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالكٍِ »مَالٌ رَايِحٌ«، رَابِحٌ«، حَدَّ

[٣٧/٦البخاري،صحيح]البخاري،

حَابَةِ للِْقرُْآنِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَلْفَاظُهُ وَتَطْبِيقِهِ فَوْرًا. مِثَالٌ حَيٌّ عَلَى فَهْمِ الصَّ

ائِفَتَانِ الطَّ

كَذَلكَِ نَجِدُ فِي :

ثَنَا-4558 ِ،عَبْدِبْنُعَليُِّحَدَّ ثَنَااللَّه ِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُعَمْرٌو:قَالَقَالَ:سُفْيَانُ،حَدَّ ُرَضِيَاللَّه عَنْهُمَا،اللَّه

تْ}إِذْنَزَلَتْ:فِينَا"يَقوُلُ: ُتَفْشَلاَ،أَنْمِنْكُمْطَائِفَتَانِهَمَّ هُمَا{وَاللَّه ائِفَتَانِنَحْنُقَالَ:[122عمران:]آلوَليُِّ الطَّ

ةًسُفْيَانُوَقَالَ-نُحِبُّوَمَاسَلمَِةَوَبَنُوحَارِثَةَ،بَنُو نِيوَمَا-مَرَّ هَايَسُرُّ :لقَِوْلِتُنْزَلْلَمْأَنَّ ِ ُاللَّه هُمَا{}وَاللَّه ]آلوَليُِّ
"[122عمران:

[٣٨/٦البخاري،صحيح]البخاري،

لِ بِهِ. سْتِدْلَا ِ عَلَيْهِمْ للِْقرُْآنِ وَالِا حَابَةِ رِضْوَانُ اللَّه ةً مِنْ فَهْمِ الصَّ صُورَةً حَيَّ

رْكُ لْمُ هُوَ الشِّ الظُّ

حَابَةَأَنَّوَذَكَرْتُسَبَقَ ِرِضْوَانُالصَّ فَإِذَاالْعَرَبِ،لسَِانِفِيأَلْفَاظُهُعَلَيْهِدَلَّتْبِمَاالْوَحْيَيَفْهَمُونَعَلَيْهِمْاللَّه

ِرَسُولَسَأَلوُاعَلَيْهِمْ،أَثْقَلَأَوْالْمُرَادِ،عَنْالْعَرَبِلسَانِفِيالْمَعْنَىاخْتَلَفَ ُصَلَّىاللَّه وَهَذَاعَنْهُوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه

نَادِرًا مَا يَكُونُ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ:



ثَنَا-3360 ثَنَاغِيَاثٍ،بْنِحَفْصِبْنُعُمَرُحَدَّ ثَنَاأَبِي،حَدَّ ثَنِيقَالَ:الأَعْمَشُ،حَدَّ عَنْعَلْقَمَةَ،عَنْإِبْرَاهِيمُ،حَدَّ

ِعَبْدِ ُرَضِيَاللَّه اقَالَ:عَنْهُ،اللَّه رَسُولَيَاقلُْنَا:بِظُلْمٍ،إِيمَانَهُمْ[82]الأنعام:يَلْبِسُوا{وَلَمْآمَنُوا}الَّذِينَنَزَلَتْلَمَّ

،ِ نَااللَّه تَسْمَعُواأَوَلَمْبِشِرْكٍ،[82]الأنعام:بِظُلْمٍ{إِيمَانَهُمْيَلْبِسُوا}لَمْتَقوُلوُنَكَمَالَيْسَ"قَالَ:نَفْسَهُ؟يَظْلمُِلاَأَيُّ

ِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ " بْنِهِ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّه إِلَى قَوْلِ لقُْمَانَ لِا

[١٤١/٤البخاري،صحيح]البخاري،

يَةِفِيالْوَارِدَةُ"ظُلْمٍ"فَكَلمَِةُ كِرَةُنَكِرَةٌ،الْآ لْمِ،أَنْوَاعِكُلُّفِيهَايَدْخُلُثَمَّوَمِنْالْعُمُومِ،عَلَىتُطْلَقُوَالنَّ مَاوَهَذَاالظُّ

حَابَةِعَلَىأَثْقَلَ ِرِضْوَانُالصَّ ِرَسُولَسَأَلوُاوَلذَِلكَِعَلَيْهِمْ،اللَّه ُصَلَّىاللَّه عِنْدَهُيَجِدُونَلَعَلَّهُمْوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه

لْمَ بِالشِّرْكِ. دَ لَهُمْ الظُّ مَخْرَجًا، وَقَدْ كَانَ، حَيثُ قَيَّ

ةِ نَّ خَصَائِصُ الْقرُْآنِ وَالسُّ

اسِأَغْلَبَسَأَلْتَإِذَا ةِ،الْقرُْآنِخَصَائِصِعَنْالنَّ نَّ ىلَاالْغَالبِِفِيالْجَوَابَفَإِنَّوَالسُّ مُالْقرُْآنِكَوْنَيَتَعَدَّ ِ،كَلَا اللَّه

نَّةُ ِرَسُولِحَدِيثُوَالسُّ ُصَلَّىاللَّه ةِ،بِالْقرُْآنِجَهْلَنَاالْوَاقِعِفِييَعْكِسُوَهَذَاوَسَلَّمَ،عَلَيْهِاللَّه نَّ بُدَّلذَِلكَِوَالسُّ لَنَالَا

ةِ، الَّتِي لَا يَسَعُنَا جَهْلهَُا نَّ ةِ للِْقرُْآنِ وَالسُّ لْأَسَاسِيَّ مَنْ تَعَلُّمِ بَعْضِ الْخَصَائِصِ ا

ةِ نَّ بَيَانُ وَيُسْرُّ الْقرُْآنِ وَالسُّ

ةَ هِيَ الْبَيانُ ، فَهُمَا بَيَانٌ : نَّ ةَ للِْقرُْآنِ وَالسُّ لْأَسَاسِيَّ مَةَ ا اكَ أَنَّ السِّ ُ وَإِيَّ اعْلَمْ هَدَانِي اللَّه

قينَ﴾ ﴿هذا بَيانٌ للِنّاسِ وَهُدًى وَمَوعِظَةٌ للِمُتَّ

[١٣٨عمران:]آل

وَهُما بَيِّناتٌ

﴿وَلَقَد أَنزَلنا إِلَيكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكفرُُ بِها إِلَّا الفاسِقونَ﴾

[٩٩]البقرة:

وَهُما تِبيانٌ لكُِلِّ شَيءٍ:

ةٍكُلِّفينَبعَثُ﴿وَيَومَ لاءِعَلىشَهيدًابِكَوَجِئناأَنفسُِهِممِنعَلَيهِمشَهيدًاأُمَّ لناهؤُ لكُِلِّتِبيانًاالكِتابَعَلَيكَوَنَزَّ

شَيءٍ وَهُدًى وَرَحمَةً وَبُشرى للِمُسلمِينَ﴾



[٨٩]النحل:

وَهُما تَفصيلُ كُلِّ شَيءٍ

لِأُوليِعِبرَةٌقَصَصِهِمفيكانَ﴿لَقَد كُلِّوَتَفصيلَيَدَيهِبَينَالَّذيتَصديقَوَلكِنيُفتَرىحَديثًاكانَماالأَلبابِ

شَيءٍ وَهُدًى وَرَحمَةً لقَِومٍ يُؤمِنونَ﴾

[١١١]يوسف:

وَهُما مُبَيِّناتٍ

قينَ﴾ ﴿وَلَقَد أَنزَلنا إِلَيكُم آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذينَ خَلَوا مِن قَبلكُِم وَمَوعِظَةً للِمُتَّ

[٣٤]النور:

ةً لَطَالَ بِنَا الْمَقَامُ، لذَِلكَِ نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ ثَتْ عَنْ بَيَانِ الْوَحْيِ قرُْآنًا وَسُنَّ يَاتِ الَّتِي تَحَدَّ وَلَوْ أَرَدْنَا تِعْدَادَ الْآ

ةُ نُورٌ نَّ الْقرُْآنُ وَالسُّ

فِي الْوَاقِعِ إِنَّ الْوَحْيَ لَيْسَ فَقَطْ مُبِيناً، بَلْ هُوَ نُورٌ مُبِينٌ:

هَا النّاسُ قَد جاءَكُم بُرهانٌ مِن رَبِّكُم وَأَنزَلنا إِلَيكُم نورًا مُبينًا﴾ ﴿يا أَيُّ

[١٧٤]النساء:



مِنُ،وَهُوَمُبْصِرٍ،إِلَىيَنْقَسِمُونَالْمُبِينِالنُّورِمَعَوَالنَّاسُ لْأَعْمَىالْمُؤْ الْحَقِّقَوْلَنَفْهَمُوَلذَِلكَِالْكَافِرُ،وَهُوَوَا

سُبْحَانَهُ:

رونَ﴾ ميعِ هَل يَستَوِيانِ مَثَلًا أَفَلا تَذَكَّ ﴿مَثَلُ الفَريقَينِ كَالأَعمى وَالأَصَمِّ وَالبَصيرِ وَالسَّ

[٢٤]هود:

ا مُبْصِرٌ تَرَى النُّورَ وَيُنِيرُ دَرْبَكَ، تَمْشِي بِهِ بَيْنَ النَّاسِ: فَأَنْتَ إِمَّ

لمُاتِفِيمَثَلهُُكَمَنالنّاسِفِيبِهِيَمشينورًالَهُوَجَعَلنافَأَحيَيناهُمَيتًاكانَ﴿أَوَمَن كَذلكَِمِنهابِخارِجٍلَيسَالظُّ

زُيِّنَ للِكافِرينَ ما كانوا يَعمَلونَ﴾

[١٢٢]الأنعام:

: لمَُاتِ، لَمْ تَرَ نُورَ اِلله قَطُّ أَوْ تَتَخَبَّطُ فِي الظُّ

لمَُاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَمَنْ مَثَلهُُ فِي الظُّ

، لذَِلكَِ تَعْتَقِدُ أَنَّكَ عَلَى صَوَاب هُ مَوْجُودٌ أَصْلًا فَأَنتَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَعْرِفُ النُّورَ، وَلَا تَعْتَقِدُ أَنَّ

كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ

رَوَلكَِيْ ،النُّورَيَرَلَمْأَعْمَىشَخْصٍإِلَىانُْظُرْالْحَالَةُ،هَذِهِتَتَصَوَّ سْبَةِمَوْجُودٌلَيْسَالنُّورُالشَّخْصُهَذَاقَطُّ بِالنِّ

لْأَلْوَانَيَعْرِفُلَاوَلذَِلكَِلَهُ، رَهَا،يُمْكِنُهُوَلَاا هُإِدْرَاكُأَبَدًايُمْكِنُهُلَاكَمَاتَصَوُّ مٍفِيأَنَّ مِثْلُفَهُوَمُطْبِقٍ،ظَلَا

. الْكَافِرِ تَمَامًا الَّذِي لَمْ يَرَ نُورَ الْوَحْيِ قَطُّ

الْكِتَابُ أُنْزِلَ لبَِيَانِ مَا اخْتُلفَِ فيِهِ

فَتَيْنِتَأْكِيدًا ابِقَتَيْنِ،للِصِّ ةٌقرُْآنًاالْوَحْيَفَإِنَّنُورٌ،وَكَوْنِهِالْوَحْيِ،بَيَانِالسَّ مَاوَسُنَّ فِيهِ،اخُْتُلفَِمَالبَِيَانِأُنْزِلَإِنَّ

: نَا عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أَخْبَرَ رَبُّ

﴿وَما أَنزَلنا عَلَيكَ الكِتابَ إِلّا لتُِبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختَلَفوا فيهِ وَهُدًى وَرَحمَةً لقَِومٍ يُؤمِنونَ﴾

[٦٤]النحل:

لْإِيمَانِ: حَاكُمَ إِلَيْهِ حَصْرًا، شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ ا ُ التَّ فَهُوَ مَصْدَرٌ لفَِضِّ النِّزَاعَاتِ، لذَِلكَِ جَعَلَ اللَّه



هَا﴿يا َأَطيعُواآمَنواالَّذينَأَيُّ سولَوَأَطيعُوااللَّه ِإِلَىفَرُدّوهُشَيءٍفيتَنازَعتُمفَإِنمِنكُمالأَمرِوَأُوليِالرَّ اللَّه

﴾ ِ وَاليَومِ الآخِرِ ذلكَِ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا سولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّه وَالرَّ

[٥٩]النساء:

ايَتَّضِحُ هُسَبَقَمِمَّ بَاعِفِيلَنَاعُذْرَلَاأَنَّ ةِ،الْقرُْآنِغَيْرِاتِّ نَّ فِيهِبِمَاشَيْءٍكُلِّتَفْصِيلُفِيهِمامُبِينٌنُورٌفَهُمَاوَالسُّ

فَاتُنَا. اخْتِلَا

لْأَسَفِ دِيدِل االشَّ اسِبَيْنَحِيلَلَمَّ فِ،مَصْدَرَاعْتَبَرُوهُالْوَحْيِوَبَيْنَالنَّ خْتِلَا اخْتُلفَِلمَِابَيَانٌيَكُونَأَنْبَدَلَالِا

ِوَسُبْحَانَفِيهِ، فِعَنْأَبْصَارَهُمْأَعْمَىكَيْفَاللَّه لْأَحَادِيثِآلَا حِيحَةِا حَابَةُفِيهَايَخْتَلفِْلَمْالَّتِيالصَّ رِضْوَانُالصَّ

حْقِيقِ: ةٌ عِنْدَ التَّ ِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَفْتَحْ عُيُونَهُمْ إِلَّا عَلَى حَدِيثِ بَنِي قرَُيْظَةَ الَّذِي لَيْسَ  لَهُمْ فِيهِ حُجَّ اللَّه

ثَنَا-946 ِعَبْدُحَدَّ دِبْنُاللَّه ثَنَاقَالَ:أَسْمَاءَ،بْنِمُحَمَّ بِيُّقَالَقَالَ:عُمَرَ،ابْنِعَنِنَافِعٍ،عَنْجُوَيْرِيَةُ،حَدَّ النَّ

الَنَاوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهُصَلَّى بَعْضَهُمُفَأَدْرَكَقرَُيْظَةَ«بَنِيفِيإِلَّاالعَصْرَأَحَدٌيُصَلِّيَنَّ»لاَالأَحْزَابِ:مِنَرَجَعَلَمَّ

رِيقِ،فِيالعَصْرُ ايُرَدْلَمْنُصَلِّي،بَلْبَعْضُهُمْ:وَقَالَنَأْتِيَهَا،حَتَّىنُصَلِّيلاَبَعْضُهُمْ:فَقَالَالطَّ فَذُكِرَذَلكَِ،مِنَّ

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ للِنَّ

[2/15,البخاري,صحيح]البخاري

فَأَنَّفَرَضْنَاوَلَوْ حَابَةِاخْتِلَا هُكَانَفِيهِالصَّ رُوفَلَاالْحَدِيثِ،لَفْظَمَرَدُّ هَذَايَكُونُهَلْفِيهَا،وَقَعَالَّتِيالظُّ

فُوَتَكُونُمُشْكِلٌ،الْوَحْيَأَنَّمِنْهَانَسْتَنْتِجُالَّتِيالْقَاعِدَةُهُوَالْوَحِيدُالْحَدِيثُ لْأَحَادِيثِ،آلَا فُا يَاتِ،وَآلَا الَّتِيالْآ

سْتِثْنَاءُ؟! حَابَةُ هِيَ الِا لَمْ يَخْتَلفِْ فِيهَا الصَّ

ونَالَّذِينَإِنَّ فَأَنَّعَلَىقرَُيْظَةَبَنِيبِحَدِيثِيَحْتَجُّ خْتِلَا مِنُوالَمْقَوْمٌالنُّصُوصِ،فِيوَارِدٌالِا بِبَيَانِأَصْلًايُؤْ

افِيهِ،اخُْتُلفَِمَافِيهِبِمَاشَيْءٍلكُِلِّالْوَحْيِ مِنُوا،لَمْفَلَمَّ ،الْوَحْيَوَاعْتَبَرُوايُؤْ فِيالْوَحْيُزَادَهُمْغَامِضًا،مُشْكِلًا

ذَلكَِ، مِصْدَاقًا لقَِوْلهِِ تَعَالَى:

ا الَّذينَ في قلُوبِهِم مَرَضٌ فَزادَتهُم رِجسًا إِلى رِجسِهِم وَماتوا وَهُم كافِرونَ﴾ ﴿وَأَمَّ

[١٢٥]التوبة:

ِوَالْعِيَاذُفِيهِقرَُيْظَةَبَنِيحَدِيثُفَزَادَهُمْشَيْءٍ،لكُِلِّالْوَحْيِبَيَانِفِيالشَّكُّهُوَقلُوُبِهِمْفِيالَّذِيفَالْمَرَضُ مِنْبِاللَّه

حَالهِِمْ.



ةِ نَّ نَظْرَتُنَا للِْقرُْآنِ وَالسُّ

غْمِعَلَى يَاتِكُلِّمِنْالرَّ ابِقَةِالْآ رِيحَةِ،السَّ نَاالصَّ يَكُونُمَاأَشْبَهُعِنْدَنَافَالْقرُْآنُعَمَليًِّا،بِهَانَكْفرُُالْوَاقِعِفِيفَإِنَّ

عُوبَةِ،غَايَةِفِيبِلغُْزٍ ةِ،مِنْأَحَدَلَاالصُّ ةِعَلَىفَضْلًاالْخَاصَّ دِعَلَىيَجْرُؤُالْعامَّ فْكِيرِمُجَرَّ مُبَاشَرَةً،فَهْمِهِفِيالتَّ

: كْتُوَر سَعِيدٍ الْكُمْليِِّ مِ الدُّ وَهَذَا أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لَيْسَ مَحَلَّ جِدَالٍ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَا

https://www.youtube.com/watch?v=EcUvOefcGRU

لْأَحْوَالِمِنَبِحَالٍيُمْكِنُنَالَالذَِلكَِ ةَالْقرُْآنَنَفْهَمَأَنْا نَّ حَابَةُفَهِمَهُماكَمَاوَالسُّ ِرِضْوَانُالصَّ وَكُلَّمَاعَلَيْهِمْ،اللَّه

هُاعْتِقَادًاسَيَزِيدُنَاالْقرُْآنَقَرَأْنَا طُثَمَّوَمِنْوَقْرٌ،آذَانِنَاوَفِيغِشَاوَةٌ،أَبْصَارِنَاعَلَىفَنَحْنُمَفْهُومٍ،غَيْرُأَنَّ نَتَخَبَّ

. ِ ةَ إِلَّا بِاللَّه فِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَُّ خْتِلَا لمَُاتِ مُخْتَلفِِينَ أَشَدَّ الِا فِي الظُّ

هَا: ةِ بَعْضُ الْمَسَائِلِ أَعْرِضُ فِيمَا يَليِ أَهَمَّ نَّ لِ هَذَا الْمُعْتَقَدِ الْفَاسِدِ عَنِ الْقرُْآنِ وَالسُّ ا سَاعَدَ عَلَى تَشَكُّ إِنَّ مِمَّ

رِ دَبُّ فْرِيقِ بَيْنَ الْفَهْمِ وَالتَّ عَدَمُ التَّ

رِوَبَيْنَالْقرُْآنِ،فَهْمِبَيْنَيُمَيِّزُلَافَأَغْلَبُنَا رًايَرَىقَدْلذَِلكَِالْقرُْآنِ،تَدَبُّ يَةٍتَدَبُّ رُالْقرُْآنِمِنْلِآ هُفَيَتَصَوَّ هُوَأَنَّ

مَعْنَاهَا، وَمِنْ هُنَا يَزْدَادُ اعْتِقَادًا أَنَّ الْقرُْآنَ صَعْبُ الْفَهْمِ.

حَ لَكَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فَأَقوُلُ لًا أَوَضِّ رِ وَالْفَهْمِ، دَعْنِي أَوَّ دَبُّ قَبْلَ أَنْ أُعْطِيكَ مِثَالًا عَلَى الْخَلْطِ بَيْنَ التَّ

يَةِفَهْمَإِنَّ يَةِمَعْنَىإِدْرَاكُهُوَالْآ الْغَالبِِفِيالْقرُْآنِفِيوَهَذَاأَلْفَاظُهَا،عَلَيْهِدَلَّتْبِمَاالْعَرَبِلسَِانِفِيالْآ

نَةٍ. مَيْسُورٌ، قَدْ لَا يَحْتَاجُ الْمَرْءُ فِيهِ إِلَّا لقَِامُوسٍ لمَِعْرِفَةِ مَعْنَى كَلمَِةٍ مُعَيَّ

ا رُأَمَّ دَبُّ صُفَهُوَالتَّ رُوسِاسْتِخْلَا يَةِ،مِنْفهُِمَالَّذِيالْمَعْنَىذَلكَِمِنْوَالْعِبَرِالدُّ رُوسُوَهَذِهِالْآ مِنْتَخْتَلفُِالدُّ

خَرَ،شَخْصٍ ُلَكَيَفْتَحُفَقَدْلِآ يَةَ،يَفْهَمْلَمْغَيْرَكَأَنَّذَلكَِيَعْنِيوَلَالغَِيْرِكَ،يَفْتَحْلَمْمَاآيَةٍكُنُوزِمِنْاللَّه أَنَّأَوْالْآ

لَهَا مَعَانٍ كَثِيرَةً، وَلنَِضْرِبَ مَثَلًا عَلَى ذَلكَِ:

إِذَا نَظَرْنَا إِلَى قَوْلهِِ تَعَالَى:

ِنَصرُجاءَ﴿إِذا ِدينِفييَدخُلونَالنّاسَوَرَأَيت۝َوَالفَتحُاللَّه هُوَاستَغفِرهُرَبِّكَبِحَمدِفَسَبِّح۝أَفواجًااللَّه كانَإِنَّ

تَوّابًا﴾

[٣-١]النصر:

https://www.youtube.com/watch?v=EcUvOefcGRU


نَا رْطُالْوُضُوحِ،غَايَةِفِيوَالْمَعْنَىمُشْكِلَةً،كَلمَِةًنَجِدُلَافَإِنَّ ِ،دِينِفِيالنَّاسِوَدُخُولُالْفَتْحُهُوَفَالشَّ وَجَوَابُهُاللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ِ صَلَّى اللَّه ِ وَحَمْدُهُ وَاسْتِغْفَارُهُ، وَهَذَا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه تَسْبِيحُ اللَّه

ثَنَا-4967 بِيعِ،بْنُالحَسَنُحَدَّ ثَنَاالرَّ حَى،أَبِيعَنْالأَعْمَشِ،عَنِالأَحْوَصِ،أَبُوحَدَّ عَنْمَسْرُوقٍ،عَنْالضُّ

ُرَضِيَعَائِشَةَ بِيُّصَلَّىمَاقَالَتْ:عَنْهَا،اللَّه نَصْرُجَاءَ}إِذَاعَلَيْهِ:نَزَلَتْأَنْبَعْدَصَلاةًَوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهُصَلَّىالنَّ

ِ نَا»سُبْحَانَكَفِيهَا:يَقوُلُإِلَّا[1]النصر:وَالفَتْحُ{اللَّه ليِ«اغْفِرْاللَّهُمَّوَبِحَمْدِكَرَبَّ

[6/178,البخاري,صحيح]البخاري

ُ عَنْهُمَا: ابِقَةَ فَقَدْ نَخْرُجُ بِفَوَائِدَ كَثِيرَةٍ لَا حَصْرَ لَهَا، مِنْهَا مَا فَهِمَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه يَاتِ السَّ رْنَا الْآ إِذَا تَدَبَّ

ثَنَا ثَنَاإِسْمَاعِيلَ،بْنُمُوسَىحَدَّ كَانَقَالَ:عَبَّاسٍ،ابْنِعَنِجُبَيْرٍ،بْنِسَعِيدِعَنْبِشْرٍ،أَبِيعَنْعَوَانَةَ،أَبُوحَدَّ

عُمَرُ:فَقَالَمِثْلهُُ،أَبْنَاءٌوَلَنَامَعَنَاهَذَاتُدْخِلُلمَِفَقَالَ:نَفْسِهِ،فِيوَجَدَبَعْضَهُمْفَكَأَنَّبَدْرٍأَشْيَاخِمَعَيُدْخِلنُِيعُمَرُ

هُ هُرُئِيتُفَمَامَعَهُمْ،فَأَدْخَلَهُيَوْمٍذَاتَفَدَعَاهُعَلمِْتُمْ،قَدْمَنْإِنَّ فِيتَقوُلوُنَمَاقَالَ:ليُِرِيَهُمْ،إِلَّايَوْمَئِذٍدَعَانِيأَنَّ

ِقَوْلِ ِنَصْرُجَاءَ}إِذَاتَعَالَى:اللَّه َنَحْمَدَأَنْأُمِرْنَابَعْضُهُمْ:فَقَالَ[؟1]النصر:وَالفَتْحُ{اللَّه إِذَاوَنَسْتَغْفِرَهُاللَّه

ا،يَقلُْفَلَمْبَعْضُهُمْوَسَكَتَعَلَيْنَا،وَفتُِحَنُصِرْنَا، فَمَاقَالَ:لاَ،فَقلُْتُ:عَبَّاسٍ؟ابْنَيَاتَقوُلُأَكَذَاكَليِ:فَقَالَشَيْئً

ِرَسُولِأَجَلُ»هُوَقلُْتُ:تَقوُلُ؟ ِنَصْرُجَاءَ}إِذَاقَالَ:لَهُ«،أَعْلَمَهُوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهُصَلَّىاللَّه ]النصر:وَالفَتْحُ{اللَّه
حْأَجَلكَِ«،عَلامََةُ»وَذَلكَِ[1 كَبِحَمْدِ}فَسَبِّ هُوَاسْتَغْفِرْهُرَبِّ ابًا{كَانَإِنَّ أَعْلَمُ»مَاعُمَرُ:فَقَالَ[،3]النصر:تَوَّ

مِنْهَا إِلَّا مَا تَقوُلُ«

[6/179,البخاري,صحيح]البخاري

اسٍفَابْنُ ةَأَنَّيَعْلَمُعَبَّ ِرَسُولِمُهِمَّ ُصَلَّىاللَّه ةُتَكُونُالنَّاسُاهْتَدَىفَإِذَاالنَّاسِ،هِدَايَةُهِيَوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه مُهِمَّ

ِرَسُولِ ُصَلَّىاللَّه اليِاكْتَمَلَتْ،قَدْوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه لْأَرْضِ،عَلَىوُجُودِهِسَبَبُانْتَهَىوَبِالتَّ ىفَقَدْا عَلَيْهِ،مَاأَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبَرُ بِهِ. ِ صَلَّى اللَّه هَا أَجَلُ رَسُولِ اللَّه وَلذَِلكَِ فَهِمَ أَنَّ

يَاتِ؟ سْتِنْتَاجُ الْوَحِيدُ مِنْ الْآ هَلْ هَذَا هُوَ الِا

الْجَوَابُ لَا حَتْمًا، فَكُلُّ آيٍ الْقرُْآنِ كَنْزٌ مِنْ الْعِلْمِ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ، وَمِصْداقُ ذَلكَِ قَوْلهُُ:

هُوَالبَحرُأَقلامٌشَجَرَةٍمِنالأَرضِفِيأَنَّما﴿وَلَو ِكَلمِاتُنَفِدَتماأَبحُرٍسَبعَةُبَعدِهِمِنيَمُدُّ َإِنَّاللَّه عَزيزٌاللَّه

حَكيمٌ﴾



[٢٧]لقمان:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ؟ ِ صَلَّى اللَّه هَا أَجَلُ رَسُولِ اللَّه هَلْ مَعْنَى سُورَةِ النَّصْرِ أَنَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مُسْتَنْتَجٌ مِنْهَا. ِ صَلَّى اللَّه ، فَمَعْنَاهَا هُوَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَلْفَاظُهَا وَكَوْنُهَا أَجَلَ رَسُولِ اللَّه الْجَوَابُ لَا

لْأَسَفِ هُالنَّصْرِ،سُورَةَأَعْمَىيَقْرَأُعِنْدَمَال هُيَفْهَمُهَالَافَإِنَّ لِأَنَّ فْكِيرِمُجَرَدِعَنْرَأْسَهُغَالقٌِأَصْلًا مَعْنَاهَا،فِيالتَّ

مَيَقْرَأُوَعِنْدَمَا اسٍابْنِكَلَا ابِقَعَبَّ دُالسَّ ورَةَهَذِهِأَنَّلَهُيَتَأَكَّ ا،مُعَقَّدَةٌالسُّ هَاجِدًّ لِأَنَّ ِرَسُولِأَجَلِعَلَىدَلَّتْ اللَّه

ُصَلَّى عُوبَةِفِيغَايَةٌالْقرُْآنَأَنَّاعْتِقَادًافَيَزْدَادُتَذْكُرَهُ،أَنْدُونَوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه ِوَالْعِيَاذُالصُّ الَّذِيالْعَمَىمِنْبِاللَّه

أَصَابَهُ.

لْأَحْكَامِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَهْمِ وَاسْتِنْبَاطِ ا

اكَذَلكَِ خَمِمَّ لْأَحْكَامِاسْتِنْبَاطِوَبَيْنَالْقرُْآنِ،فَهْمِبَيْنَالْخَلْطُهُوَالْفَهْمِ،صَعْبُالْقرُْآنَأَنَّالنَّاسِفِيرَسَّ مِنْا

اسِخِوَمَعْرِفَةِللِنُّصُوصِ،جَمعٍمِنْيَتَطَلَّبُهُوَمَاالْوَحْيِ، ،وَالْعَامِّ،وَالْمَنْسُوخِ،مِنْهَا،النَّ ذَلكَِ،وَغَيْرِوَالْخَاصُّ

مَلذَِلكَِ اسِأَغْلَبُتَوَهَّ ا،صَعْبٌالْقرُْآنِفَهْمَأَنَّالنَّ فَهْمِبَيْنَالْفَارِقِلتَِفْهَمَالْقرُْآنِمِنْمَثَلًالَكَأَضْرِبُوَدَعْنِيجِدًّ

لْأَحْكَامِ مِنْهُ الْقرُْآنِ وَبَيْنَ اسْتِنْبَاطِ ا

: نَا عَزَّ وَجَلَّ يَقوُلُ رَبُّ

ماذاوَيَسأَلونَكَنَفعِهِمامِنأَكبَرُوَإِثمُهُماللِنّاسِوَمَنافِعُكَبيرٌإِثمٌفيهِماقلُوَالمَيسِرِالخَمرِعَنِ﴿يَسأَلونَكَ

رونَ﴾ ُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّ يُنفِقونَ قلُِ العَفوَ كَذلكَِ يُبَيِّنُ اللَّه

[٢١٩]البقرة:

يَةَهَذِهِقَرَأْتَإِذَا رْتَالْآ هَاأَدْرَكتَمَعْنَاهَافِيوَتَفَكَّ أَنَّعَلَىتَدُلُّوَهِيَمُعَقَّدَةٍ،غَيْرُالْفَهْمِ،يَسِيرَةُوَاضِحَةٌ،أَنَّ

يَةُهَذِهِتُفِيدُوَلَاللِنَّاسِ،وَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثْمٌفِيهِمَاوَالْمَيْسِرَالْخَمْرَ لذَِلكَِصَرِيحٍ،بِشَكْلٍوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِتَحْرِيمَالْآ
ورَةُ لْأَحَادِيثِ حَوْلَهُ، حَتَّى تَكْتَمِلَ عِنْدَنَا الصُّ يَاتِ وَا ةَ الْآ إِذَا أَرَدْنَا اسْتِنْبَاطَ حُكْمِ الْخَمْرِ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَ بَقِيَّ

ابِقَةِالْبَقَرَةِآيَةَأَنَّيَعْنِيلَاالْجَمْعَهَذَاإِنَّ مَامَفْهُومَةٍ،غَيْرُأَوْمُعَقَّدَةٌالسَّ ُقَالَهُمَاكُلِّمَعْرِفَةِأَجْلِمِنْهُوَوَإِنَّ اللَّه

يَةِ. حَوْلَ الْآ



لْأَسَفِ سْتِنْبَاطِالْفَهْمِبَيْنَيَخْلطُِونَالْعُمْيَانِبَعْضُل رُونَوَالِا اسَفَيُحَذِّ ةِالْقرُْآنِفَهْمِمِنْالنَّ هُمْبِحُجَّ يَعْرِفوُنَلَاأَنَّ

اسِخَ دَ،وَالْمُطْلَقَوَالْخَاصَّوَالْعَامَّوَالْمَنْسُوخَالنَّ مَاالْمُصْطَلَحَاتِهَذِهِأغْلَبَأَنَّيُدْرِكُونَلَاوَهُمْوَالْمُقَيَّ تَتَعَلَّقُإِنَّ

ةً. لْأَحْكَامِ مِنْ الْوَحْيِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا نَادِرًا بِفَهْمِ الْوَحْيِ قرُْآنًا وَسُنَّ بِاسْتِنْبَاطِ ا

فَاسِيرِ كُتُبُ التَّ

ا دَمِمَّ اسِأَكَّ فَاسِيرِكُتُبِكَثْرَةَالْقرُْآنِصُعُوبَةَللِنَّ فِهَاالتَّ دِيدِوَاخْتِلَا قدُْرَةِعَدَمُذَلكَِعَلَىوَزِيَادَةًبَيْنَهَا،فِيمَاالشَّ

مْيِيزِعَلَىالْقَارِئِ يَةِ،مَعْنَىبَيْنَالتَّ رُيَذْكُرُهُماوَبَيْنَالْآ فٍمِنْالْمُفَسِّ أَقْوَالٍ،مِنْحَوْلَهَارُوِيَوَمَافِيهَاخِلَا

. ِ ةَ إِلَّا بِاللَّه عُوبَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا سَبِيلَ إِلَى فَهْمِهَا مُطْلَقًا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَُّ يَةَ غَايَةٌ فِي الصُّ لَةُ أَنَّ الْآ فَتَكُونُ الْمُحَصِّ

حَابَةِ حَابَةُ وَبَيْنَ تَقْليِدِ الصَّ الْفَرْقُ بَيْنَ فَهْمِ الْقرُْآنِ كَمَا فَهِمَهُ الصَّ

نَا ةِالْقرُْآنِفَهْمِإِلَىنَدْعُوإِنَّ نَّ حَابَةُفَهِمَهُكَمَاوَالسُّ ِرِضْوَانُالصَّ حَابَةِ،تَقْليِدِإِلىوَلَيْسَعَلَيْهِمْ،اللَّه وَالْفَرْقُالصَّ

لْأَمْرَيْنِ،بَيْنَشَاسِعٌ اليِلنُِورِهِ،مُبْصِرٌالْقرُْآنَ،يَفْهَمُفَمَنْا مِنٌ،هُوَوَبِالتَّ امُؤْ رُأَعْمَىفَهُوَالْمُقَلِّدُأَمَّ مَيُكَرِّ كَلَا

غَيْرِهِ دُونَ إِدْرَاكٍ وَهَذَا هُوَ مَثَلُ الْكَافِرِ:

رُونَ﴾ مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّ لْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّ لْأَعْمَى وَا ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَا

[٢٤]هُودٌ:

حَابَةِعَنِنَقْلهُُصَحَّمَاأَغْلَبَإِنَّ ِرِضْوَانُالصَّ رِهِمْاسْتِنْتَاجَاتٌهُوَالْقرُْآنِبِخُصُوصِعَلَيْهِمْاللَّه أَوْللِْقرُْآنِ،لتَِدَبُّ

لْأَعْمَىأَتَىفَإِذَاالْحَصْرِ،إِرَادَةِدُونَبِالْمِثَالِتَفْسِيرٌ هُالْمُقَلَّدُا سْتِنْتَاجَ،ذَلكَِيَعتَبِرُسَوْفَفَإِنَّ يَةِ،مَعْنَىهُوَالِا الْآ

حَابَةِ؟ يَةِ مِنْ الصَّ لَا مَعْنَى لَهَا سِوَاهُ، إِذَا أَرَدْتَ مُنَاقَشَتَهُ قَالَ لَكَ هَلْ أَنْتَ أَفْهَمُ للْآ

،الْمَعْنَىهُوَالْمِثَالَذَلكَِيَعْتَبِرَأَوْ حَابَةَأَنَّيُدْرِكُلَاوَهُوَالْحَصْرِيُّ نَبِالْمِثَالِأَحَدُهُمْيُجِيبُقَدْالصَّ ائِلِليُِبَيِّ للِسَّ

يَةُ، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلكَِ الْحَصْرِ ا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْآ ةً مِمَّ الَّذِي هُوَ عَرَبِيٌّ مِثْلهُُ صُوَرًا حَيَّ

،الْوَحْيِنُورَنَرَىأَنْنُرِيدُلذَِلكَِ حَابَةُفَهِمَهُكَمَابِأَنْفسُِنَانَفْهَمُهُأَيْفِعْلًا سَوْفَمَاوَهَذَافَازُواكَمَافَنَفوُزُالصَّ

نَتَنَاوَلهُُ فِيمَا يَليِ

حَابَةُ كَيْفَ نَفْهَمُ الْقرُْآنَ كَمَا فَهِمَهُ الصَّ

ةَالْقرُْآنَنَفْهَمَلكَِيْ نَّ حَابَةُفَهِمَهُكَمَاوَالسُّ رَأَنْعَلَيْنَاالصَّ اخِلِ،مِنَنَتَغَيَّ قَالدَّ مُبِينٌنُورٌفِعْلًاالْقرُْآنَأَنَّفَنُصَدِّ

: نَا عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أَخْبَرَ رَبُّ



مِنَجاءَكُمقَدكَثيرٍعَنوَيَعفوالكِتابِمِنَتُخفونَكُنتُممِمّاكَثيرًالَكُميُبَيِّنُرَسولنُاجاءَكُمقَدالكِتابِأَهلَ﴿يا

ِ نورٌ وَكِتابٌ مُبينٌ﴾ اللَّه

[١٥]المائدة:

ا. ا فَشَيْئً أُ الْغِشَاوَةُ تَنْزَاحُ شَيْئً رُ فِي مَعَانِيهِ وَنَنْزِعُ هَذِهِ الْغِشَاوَةَ مِنْ عَلَى أَبْصَارِنَا، وَسَاعَتَهَا سَوْفَ تَبْدَ فَنَتَفَكَّ

لْأَمْرُ ،لَيْسَا فَاسِيرِكُتُبِفِيالْبَحْثِعَلَىمُعْتَادُونَفَنَحْنُسَهْلًا فْكِيرِدُونَالتَّ يَةِ،مَعْنَىفِيأَصْلًاالتَّ قَدْلذَِلكَِالْآ

ةَنَحْتَاجُ تٍعِدَّ عمىتَماماًالْوَحْيِ،نُورِابْصَارِفِينَبْدَأَحَتَّىمُحَاوَلَا عِدَةَيَحتاجُقَدْالإبصارَ،يُحاوِلُالَّذيكَالْأ

عَمَليِاتٍ حَتى يُبصِرَ فِي النِّهايَةِ.

بُدَّكَذَلكَِ ةِكَافِيَةٍمَعْرِفَةٍمِنْلَا حَابَةُ،فَهِمَهُكَمَاالْقرُْآنَنَفْهَمَلكَِيْبِالْعَرَبِيَّ ِالصَّ لِلَّه ةُالْحَمْدُوَ إِلَىنَحْتَاجُلَاوَالْمِنَّ

نَهُ. رَهُ وَبَيَّ َ يَسَّ لِأَنَّ اللَّه ةِ كَيْ نَفْهَمَ جُلَّ الْقرُْآنِ،  رِ فِي الْعَرَبِيَّ بَحُّ التَّ

نَاسَبَقَمَاتَحَقَّقَإِذَا ةَالْقرُْآنَسَنَفْهَمُفَإِنَّ نَّ حَابَةُ،فَهِمَهُماكَمَاوَالسُّ رُهُوَيَبْقَىالصَّ اسُيَخْتَلفُِالَّذِيتَدَبُّ كُلٌّفِيهِالنَّ

ُ عَلَيْهِ فِيهِ. بِحَسَبِ مَا فَتَحَ اللَّه

َأَسْأَلُ ةًقرُْآنًاالْوَحْيِبِبَيَانِإِقْنَاعِكَفِيوُفِّقْتُأَكُونَأَنْاللَّه هُمُقْتَنِعٌوَأَنْتَتَقْرَأُهُتَبْدَأَوَأَنْوَيُسْرِهِ،وَسُنَّ نٌأَنَّ بَيِّ

ُ إِلَيْكَ أَنْتَ تَحْدِيدًا، لتَِعْمَلَ بِهِ وَتَعِيشَهُ وَاقِعًا فِي حَيَاتِكَ ،اللَّهُمَّ آمِينَ. يَسِيرٌ، أَرْسَلَهُ اللَّه

حَظَةٌ،أَوْاعْتِرَاضٌ،عِنْدَكَكَانَإِذَا نَنُنَاقِشَهَاحَتَّىرَجَاءً،تَعْليِقٍفِيفَاكْتُبْهَاسَبَقَ،مَاعَلَىمُلَا فِيهَاالْحَقُّليَِتَبَيَّ

ِ،بِإِذْنِ ُجَعَلَنِياللَّه نْوَإِيَّاكَاللَّه نْيَا،فِيبِالْوَحْيِيَسْتَنِيرُونَمِمَّ خِرَةِ،فِيأَيْدِيهِمْبَيْنَنُورُهُمْيَسْعَىالدُّ قَالَالَّذِينَالْآ

ُ فِيهِمْ: اللَّه

هَا﴿يا ِإِلَىتوبواآمَنواالَّذينَأَيُّ اتِكُمعَنكُميُكَفِّرَأَنرَبُّكُمعَسىنَصوحًاتَوبَةًاللَّه ئَ مِنتَجريجَنّاتٍوَيُدخِلَكُمسَيِّ

ُيُخزِيلايَومَالأَنهارُتَحتِهَا بِيَّاللَّه نايَقولونَوَبِأَيمانِهِمأَيديهِمبَينَيَسعىنورُهُممَعَهُآمَنواوَالَّذينَالنَّ أَتمِمرَبَّ

لَنا نورَنا وَاغفِر لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ﴾

[٨]التحريم:

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لِلَّه وَآخِرُ دَعْوَانًا أَنِ الْحَمْدُ 


